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الزراعــة التعاقديــة باعتبارهــا نموذجــا للأعمــال
التجاريــة الشــاملة

الریفیة التنمیة و الفلاحة وزارة

الزراعــة التعاقديــة باعتبارهــا نموذجــا للأعمــال

شعبة التمور: استراتیجیة ومصدرا لمواطن الشغل

فــي  اســتراتيجية  مكانــة  الجزائــر  فــي  التمــور  شــعبة  تحتــل 
الصناعــي  النســيج  حيــث  مــن  خاصــة  الوطنــي  الاقتصــاد 
التصديــر وخلــق مواطــن شــغل مباشــرة  والمســاهمة فــي 
ــاج المتمركــزة فــي منطقــة  ــر مباشــرة فــي مناطــق الإنت وغي

البــاد.   فــي  الصحــراء 
مليــون 16,13 حيــث وفــق أحــدث الأرقــام المتاحــة، يوجــد حاليــا
التمــور مــن طــن مليــون منتجــة، توفــر مــا يزيــد عــن 1.2 نخلــة

بمختلــف الأصنــاف، ممــا مكــن مــن تصنيــف الجزائــر كأول منتــج 
مغاربــي مــن حيــث حجــم الإنتــاج وخاصــة صنــف » دقلــة النــور« 
)42 بالمائــة منهــا منتجــة فــي ولايــة بســكرة1(. خال الســنوات 
الجزائريــة التمــور مــن الخمــس الماضيــة بلغــت قيمــة الصــادرات

محققــة ذروتهــا ســنة 2021 بـــ 79 مليــون  دولار مليــون 66.4
دولار وحجــم صــادرات بلــغ حوالــي 76900 طــن، ممــا يجعــل 
التمــور الجزائريــة علــى رأس المنتجــات الغذائيــة المصــدرة نحــو 

72 بلــدا فــي العالــم 2.
الاقتصاديــة  الحركــة  تنشــيط  فــي  التمــور  وتســاهم شــعبة 
وتخلــق فــرص عمــل ودخــا مباشــرا وغيــر مباشــر فــي جميــع 
مراحــل سلســلة   القيمــة خاصــة فــي قطــاع الإنتــاج الزراعــي 
ومراحــل التجميــع والتعبئــة وبالتحديــد بولايــة بســكرة التــي 
تهيمــن علــى قطــاع التعبئــة والتصديــر: حيث تنشــط العشــرات 
مــن وحــدات التعبئــة والتصديــر فــي الولايــة التــي تفتخــر ببنيــة 
تحتيــة متطــورة وخبــرة متجــذرة فــي إنتــاج وتجــارة التمــور، وهــو 
مــا يتضــح مــن وجــود مئــات غــرف التبريــد النشــطة ممــا ســاعد 
علــى خلــق نقلــة نوعيــة فــي حجــم صــادرات التمــور الجزائريــة 

المســجل خــال الســنوات الأخيــرة.

شعبة التمور تمر بمرحلة تحول لاغتنام فرص
التصدير

فــي هــذا الإطــار، يســاهم برنامــج دعــم القطــاع الفاحــي 
 -GIZ– بالجنــوب المنفــذ مــن قبــل التعــاون التنمــوي الألمانــي
فــي تطويــر شــعبة التمــور ضمــن شــعب أخــرى وقــع اختيارهــا.

ففــي إطــار العمــل بمنهجيــة تشــاركية تضــم هيــاكل الدعــم 
والأطــراف الفاعلــة فــي شــعبة التمــور فــي ولايــة بســكرة، 
تمكــن البرنامــج مــن تحديــد التحديــات الكبــرى التــي تواجههــا 
الأولويــة  وذات  الممكنــة  التطويــر  ســبل  وإيجــاد  الشــعبة 

التنافســية للقطــاع. القــدرة  لتحســين 
ومــن بيــن النقــاط الرئيســية التــي ينبغــي أخذهــا بعيــن الاعتبــار 
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الصعوبــات التــي تعتــرض وحــدات التعبئــة والتصديــر الذيــن 
يســعون لاســتجابة للطلــب المتزايــد مــن حرفائهــم خــارج البــاد 
التقيــد بمتطلبــات  الكــم والجــودة وضــرورة  علــى مســتوى 
يواجهــون  لكنهــم  صرامــة.  أكثــر  أصبحــت  العاليــة  الجــودة 
صعوبــات فــي تنظيــم وتحديــث مصــادر الامــداد الخاصــة بهــم 
والتــي أصبحــت معقــدة وتتضمــن عــدة متدخليــن وحلقــات 

يصعــب ادارتهــا وفــق متطلبــات الســوق العالميــة.

الأطراف التي 
تمت مرافقتها 

شركة زيبان قاردن وشركاءها المزودين 

برنامج دعم القطاع الفاحي قطب الجنوب PASAمشروع
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حيــث ياحــظ خــال الســنوات الأخيــرة، أن غالبيــة الوحــدات 
بالتمــور  تتــزود  أصبحــت  بســكرة  ولايــة  فــي  المتمركــزة 
مــن  الشــرقي  الشــمال  منطقــة  مــن  متصاعــدة  بصفــة 
وورغلــة(  المغيــر  توغــورت،  )الــوادي،  الجزائريــة  الصحــراء 
ــد مجهوداتهــم 

ّ
ومــن المنطقــة الجنوبيــة )غردايــة(، ممــا يعق

لامتثــال لمتطلبــات جــودة التمــور المصــدرة خاصــة مــن طــرف 
الفاحيــن.   وصغــار  المجمعيــن 

التمــور مثــل حلقــة  الحلقــات الأولــى لشــعبة  حيــث لازالــت 
وضعيتهــا  فــي  يمكنهــا  ولا  كفايــة  مُهيكلــة  غيــر  التجميــع 
المبذولــة  والاماديــة  الماديــة  الاســتثمارات  الحاليــة مواكبــة 
مــن طــرف المصدريــن فــي مجــال مراقبــة الجــودة والمطابقــة 
للمعاييــر الدوليــة المطلوبــة مــن طــرف حرفائهــم فــي التصدير 

خاصــة فــي مناطــق أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
تمــر  التــي  التحديــات  لأهميــة  ونظــرا  الســياق،  هــذا  وفــي 
عبــر تطويــر الشــعبة، كان »برنامــج دعــم القطــاع الفاحــي 
التعاقديــة  الزراعــة  منهجيــة  لاعتمــاد  اقا  ســبّ بالجنــوب« 
وتطبيقهــا فــي الجزائــر وفقــا للنظــام المرجعــي لـــــ GIZ كأحــد 
ــي تمكــن مــن إرســاء شــراكة مســتدامة وشــاملة  ــول الت الحل

التمــور. بيــن مختلــف متدخلــي شــعبة 

أطلــق PASA pôle Sud مهمــة لتقييــم إمكانــات اعتمــاد مقاربــة 
الزراعــة التعاقديــة فــي الجزائــر خــال ســنة 2021، ثــم نظــم 
الزراعــة  دورتيــن تكوينيتيــن للتدريــب علــى مضمــون منهجيــة 
لـــت 19 مدربًــا جزائريــا وهــم  التعاقديــة فــي عــام 2022 والتــي أهّ
الآن علــى درايــة بــالأدوات العامــة والمنهجيــة الأساســية للزراعة 
التعاقديــة. إثــر ذلــك، قــام المشــروع بتكليــف عــددا مــن مدربــي 
المؤسســات  مــن  مجموعــة  مــع  للعمــل  التعاقديــة  الزراعــة 
الأنظمــة  لتطويــر  الدولييــن  الخبــراء  مــن  بدعــم  وشــركائها 
تعاقديــة  زراعــة  أنظمــة  تحديــد  إلــى  بالإضافــة  الموجــودة 

جديــدة.
ــان قــاردن« مــن  ــم مرافقــة شــركة »زيب   وفــي هــذا الســياق، ت

طــرف المشــروع  لتحســين نظــام تزودهــا.

الحاجة الى تطوير شبكة التزود لشرکة »زيبان 
قاردن«

وتعبئــة  تحويــل  مجــال  قاردن« فــي  »زيبــان  شــركة  تنشــط 
عموميــة  كشــركة  البدايــة  فــي  التســعينيات،  منــذ  التمــور 
ــذ عــام 2010 كشــركة خاصــة ذات مســؤولية محــدودة.  ومن
فــي الســنوات الأخيــرة، قامــت الشــركة بتصديــر معــدل 2000
طــن مــن التمــور ســنويًا، وتقــوم ســنويًا بالتــزود بكميــة مــن 
التمــور تقــدر بحوالــي 3000 طــن، كمــا توظــف الشــركة أكثــر 
مــن 600 عامــل و23 إطــار )%90 منهــم نســاء(.  النشــاط 
وتشــمل  الجزائريــة،  التمــور  تصديــر  هــو  للشــركة  الرئيســي 
مجموعــة منتجاتهــا عــدة أنــواع مــن التمــور ومشــتقاتها فــي 

عبــوات وأغلفــة متنوعــة.
  حصلت الشــركة على العديد من الشــهادات، وهي المعايير 
 ،)BRC( البريطانــي  التجزئــة  واتحــاد   ،)IFS( المميــزة  الدوليــة 
لأعضــاء  الأخاقيــة  التجــارة  ووتدقيــق  والكوشــير،  والحــال، 

الأمريكيــة  العضــوي  الإنتــاج  (، وشــهادة   Sedex SMETA (
الأوروبيــة واليابانيــة. ويتطلــب هــذا الكــم مــن الشــهائد الالتــزام 
واحتــرام  معالجتــه  المــراد  للمنتــج  العاليــة  الجــودة  بمعاييــر 
المتطلبــات فــي مرحلــة الإنتــاج الزراعــي فــي الحقــل ومعاييــر 

تخــص المنــاخ الاجتماعــي.
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وتملــك الشــركة ســعة تبريــد تقــارب 1000 طــن وتتــزود بالتمــور 
حصريًــا مــن قبــل مزوديهــا )عــدد مــن المجمعيــن( وترغــب 
الشــركة فــي إطــار اســتراتيجيتها التنمويــة، فــي زيــادة قيمتهــا 
المضافة من خال تعزيز اســتثمارها في الشــهادات والمعايير 
مثــل الزراعــة العضويــة وGlobal GAP، وFairtrade، ومــا إلــى 
ذلــك، هادفــة إلــى زيــادة حجــم صادراتهــا لتصــل إلــى عتبــة 
4000 أو 5000 طــن ســنويا. ولتحقيــق هــذه الغايــة، حيــث 
ــن الخاصــة بهــا لا تتناســب مــع هــذا الهــدف،  أن ســعة التخزي

تخطــط الشــركة لتطويــر سلســلة التوريــد الخاصــة بهــا،
عــاوة علــى ذلــك، تواجــه الشــركة المصــدرة للتمــور على غرار 
منافســيها عــدد مــن القيــود الهيكليــة داخــل شــعبة التمــور 
الجزائريــة التــي تعيــق تطورهــا، ولا ســيما التقلبــات الســنوية 
لأســعار شــراء التمــور مــن مجمعــي التمــور والمنتجيــن، فــي 

حيــن يقابــل ذلــك أســعار شــبه مســتقرة نســبيًا للتصديــر 
وتخضع لمنافسة شديدة بشكل متزايد.
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ثانيــا، لا تتوفــر الشــركة علــى ســيولة ماليــة كافيــة ولــم يعــد 
بإمكانهــا تحمــل مخاطــر تمويــل شــركائها صلــب مختلف مراحل 
سلســلة القيمــة مــن الإنتــاج الزراعــي للتجميــع والتصنيــع، كمــا 
أن عمليــة الاقتــراض لتمويــل شــراءاتها للتمــور خــال موســم 
جمــع التمــور مكلفــة للغايــة وترغــب فــي التحكــم فــي هــذه 
الكلفــة الإضافيــة والتركيــز علــى عمليــات التســويق والترويــج 

فــي الخــارج.
بالإضافــة إلــى ذلــك، تفــرض معاييــر الجــودة الخاصــة بالشــركة 
علــى المنتجيــن المعتمديــن حســب نظــام الإنتــاج البيولوجــي 
وغيرهــا مــن النظــم احتــرام خــط فنــي معيــن لتفــادي عــدم 
الــذي قــد يؤثــر علــى مصداقيــة الشــركة تجــاه  المطابقــة 
مــوارد  اســتثمار  إلــى  يضطرهــا  ممــا  الخــارج،  فــي  عمائهــا 
فــي  التمــور  جــودة  مراقبــة  فــي  إضافيــة  وماديــة  بشــرية 
الحقــل وقبــل دخــول المصنــع، ممــا قــد يزيــد مــن كلفــة الفــرز 
وقــد يســبب إشــكاليات مــع مجمعــي التمــور فيمــا يتعلــق 

بمعاييــر القبــول وفــرز التمــور.
علــى مســتوى آخــر، يبــذل إطــارات الشــركة مؤخــرا مجهــودات 
المعتمديــن طــوال  التمــور  كبيــرة لمتابعــة وتأطيــر منتجــي 
المنتجيــن  مــن  المتزايــد  للعــدد  ونظــرًا  الإنتــاج  موســم 
المعتمديــن وتوزيعهــم الجغرافــي علــى نطــاق واســع، أصبــح 
ــا للغايــة بالنســبة للشــركة التــي تحتــاج 

ً
هــذا الاســتثمار مكلف

إلــى التفكيــر فــي حلــول أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة 
وتقاســم المخاطــر والمســؤوليات مــع المجمعيــن والمنتجيــن 

الشــركاء.
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   تقییم العلاقات التجارية الحالیة وتحديد سبل
تطويرها عبر اعتماد مقاربة تشارکیة فعالة

أدوات  باســتخدام  المدربــون  أجــراه  الــذي  التشــخيص  أبــرز 
علــى  قاردن« تحصــل  »زيبــان  أن شــركة التعاقديــة  الزراعــة 
معظــم تمورهــا مــن 03 مجمعيــن، يعملــون كوســطاء مــع 
الشــركة لشــراء التمــور، باســتخدام مواردهــم البشــرية والماليــة 

الخاصــة. كمــا تتميــز العاقــات التجاريــة بكونهــا غيــر رســمية )لا 
وجــود لعقــود مكتوبــة( وتعتمــد فقــط علــى الثقــة المتبادلــة.

بســكرة  ولايــة  مناطــق  مــن  أساســا  الخامــة  التمــور  وتنتــج   
الصحــراء  مــن  الشــرقية  الشــمالية  المنطقــة  مــن  وخاصــة 
والمنطقــة  ورغلــة(  توقــرت،  المغيــر،  )الــوادي،  الجزائريــة 

)غردايــة(. الجنوبيــة 
وفــي هــذا الســياق، يشــار إلــى أن المجمعيــن المتعاونيــن مــع 
الشــركة يشــتكون مــن تقلــب أســعار الشــراء وعــدم التــزام 
منتجــي التمــور بتلبيــة متطلبــات الســوق مــن حيــث الجــودة 

ــة وبأســعار تنافســية. ــات ثابت ــد الشــركة بكمي وضــرورة تزوي
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ــا الزراعــة  وفــي هــذا الإطــار، مكــن الدعــم الــذي قدمــه مدرب
التعاقديــة بمســاندة مــن الخبــراء الدولييــن الشــركة وشــركائها 
مــن المُجمعيــن مــن تقييــم نمــوذج أعمالهــم الأولــي للزراعــة 
التعاقديــة فــي مرحلــة أولــى، عبــر اعتمــاد مقاربــة تشــاركية. 
كمــا تمكــن صنــاع القــرار وإطــارات الشــركة، ومجمعــي التمــور 
مشــتركة  رؤيــة  علــى  الاتفــاق  مــن  الشــركاء  والمنتجيــن 
والإجمــاع علــى وســائل عمليــة لتطويــر نمــوذج أعمالهــم، 
والفــرص  والضعــف  القــوة  نقــاط  بتحديــد  قامــوا  ان  بعــد 

والمخاطــر الخاصــة بأعمالهــم.

الفنيــة  المســاندة  لمهــة  المتاحــة  القصيــرة  للمــدة  واعتبــارا 
مــن مدربــي الزراعــة التعاقديــة، تــم الاتفــاق علــى العمــل 
التجاريــة  العاقــات  لتحســين  علــى تطويــر تجربــة نموذجيــة 
بيــن الشــركة ومُجمــع شــاب يتعــاون مــع الشــركة منــذ ثاثــة 
أعــوام. وذلــك، عبــر إضفــاء الطابــع الرســمي علــى تعاونهــم 
فــي شــكل عقــد تجــاري يؤســس لشــراكة جديــدة ومســتدامة 
بيــن الطرفيــن علــى أســاس تقاســم المخاطــر والمســؤوليات، 
للجانبيــن مــن  المربــح التعــاون وهدفهــا هــو ضمــان اســتدامة
خــال الاســتثمار المشــترك مــن قبــل كا الشــريكين لتحســين 

قدراتهمــا التنافســية علــى المــدى المتوســط   والطويــل.



 نموذج أعمال مبتكر للمجمع الشاب يرتكز على
 تقاسم المخاطر وتوسعة مجال  الأنشطة

فــي إطــار الرؤيــة المشــتركة للطرفيــن، بــادر المجمــع المنتصب 
فــي بســكرة، بالتعــاون مــع الشــركة، بإطــاق نمــوذج أعمــال 
مبتكــر، يثمــن روح المبــادرة للمقــاول الشــاب ويترجــم الخيــارات 

الاســتراتيجية التاليــة:
مجـــاورة  	 مناطـــق  إلـــى  تدخلـــه  منطقـــة  توســـيع 

لولايـــة بســـكرة: اســـتثمر المجمـــع فـــي توســـيع أســـطوله 
اللوجســـتي مـــن الشـــاحنات وربـــط عاقـــات تعـــاون مـــع 
منتجـــي التمـــور خاصـــة فـــي المنطقـــة الشـــمالية الشـــرقية 

ــراء الجزائريـــة. مـــن الصحـ

ــدة:  	 ــور المعتمـ ــمل التمـ ــه ليشـ ــال تدخلـ ــيع مجـ توسـ
جديـــدة  تجمعـــات  مـــع  تعـــاون  عاقـــات  أقـــام  حيـــث 
لمنتجـــي التمـــور تمكـــن مـــن التواصـــل معهـــم و تأطيرهـــم، 
ســـواء فـــي منطقـــة بســـكرة أو فـــي مناطـــق أخـــرى، 
. Global Gap لإنتـــاج تمـــور بيولوجيـــة معتمـــدة وتمـــور

ـــل للتوســـيع فـــي  	 ـــع حديـــث وقاب إحـــداث مركـــز تجمي
بســـكرة، مجهـــز بغـــرف تبريـــد ومنشـــأة للفـــرز، وانتـــداب 
مـــن  المُجمـــع  يمكـــن  ممـــا  دائميـــن،  عمـــال  خمســـة 
زيـــادة حجـــم إمداداتـــه مـــع الالتـــزام بمعاييـــر الجـــودة.  
القيـــام بعمليـــات  الاســـتثمارات  هـــذه  لـــه  كمـــا ســـتمح 
والتخزيـــن  الأولـــي  الفـــرز  مثـــل  مضافـــة  قيمـــة  ذات 
والتســـليم وفقـــا لنســـق التصديـــر للشـــركة، بالإضافـــة إلـــى 
ــا يخـــول لـــه النشـــاط علـــى مـــدار  عمليـــات المناولـــة، ممـ
العـــام وتنويـــع مصـــادر دخلـــه واكتســـاب فهـــم أفضـــل 

التدابيـــر  واتخـــاذ  التصديـــر،  لعمـــاء  الجـــودة  لمتطلبـــات 
الوقائيـــة والتدخـــل صلـــب منظومـــة الإنتـــاج مـــع المنتجيـــن 

المتعاونيـــن معـــه
وفــي الأخيــر، مــن المهــم التذكيــر بــأن الطرفــان قــد وقعــا 
علــى عقــد كتابــي أشــرف علــى إعــداده الخبــراء ويثمــن الــدور 
المهــم الــذي يلعبــه المُجمــع كوســيط بيــن شــركة »زيبــان 
ويمنــح  المعتمديــن،  وغيــر  المعتمديــن  والمنتجيــن  قــاردن« 
مختلــف الأطــراف منافــع متبادلــة مثــل ضمــان تســويق التمــور 
للشــركة  التزويــد  منظومــة  واســتقرار  والمجمــع  للمنتجيــن 
 عــن تقاســم 

ً
المشــترية وضمــان احتــرام معاييــر الجــودة، فضــا

المخاطــر والمســؤوليات حســب الاختصــاص وتأســيس عاقات 
ــة مســتدامة. تجاري

وفــي الختــام، مــن الضــروري التأكيــد علــى أن فــرص نجــاح 
المــدى  علــى  التعاقديــة  للزراعــة  المبتكــر  الأنمــوذج  هــذا 
المتوســط والبعيــد مرتبــط بقــدرة الأطــراف المتعاقــدة علــى 
الالتــزام بتعهداتهــا ومــدى فاعليــة منظومــة التواصــل بينهــم 
لتطبيــق مختلــف الالتزامــات وتحســين المنظومــة حســب تطــور 

ــدان.   ــة فــي المي الوضعي
كمــا أن إمكانيــة مرافقــة المتدخليــن مــن طــرف خبــراء الزراعــة 
التعاقديــة علــى المــدى المتوســط مــن شــأنها تعزيــز فــرص 

نجــاح نمــوذج الأعمــال وتعميمــه علــى أوســع نطــاق. 

ع الشرکۀ المشتریۀ  زیبان قاردن المُجَـمَّ

 مشرفین على مناطق الإنتاج

الشرکۀ المشتریۀ زیبان قاردن
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رسم  لملامح انموذج الأعمال المبتکر بین الشرکۀ و المجمع ( المؤلفون ، 2023)
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اتفاق رسمی عقد انتاج لکل منتج معتمد
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نشرت من قبل :
برنامج دعم قطاع الزراعة، بما في ذلك إدارة المياه والصناعة 

)PASA( الزراعية والتلوث الزراعي

للإتصال :
علي فراح

PASA المنسق الوطني لبرنامج
2، شارع الإخوة وادك، ص.ب 200 حسان بادي، الحراش، ر.ب، 

16200 الجزائر
aliferrah@gmail.com

+213 (0) 23 82 85 69

عاطف الظاهري
 GIZ ،القطب الجنوبي- PASA منسق برنامج

Atef.dhahri@giz.de
+ 213 (0) 23 05 12 39

المؤلفون :
نضال هادفـي وصبرة الجموسي بمساهمة فريد فيقاس وأديب 

نافطي 

www.PASA-algérie.org
Facebook : https//web.facebook.com/PASA Algerie

تاريخ النشر: سبتمبر 2023 
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هــذه المطويــة، أنجــزت بدعــم مالــي مــن الإتحــاد الأوروبــي. مســؤولية 
المحتــوى تعــود فقــط علــى عاتــق برنامــج PASA و لا تعكــس بالضــرورة 

أفــكار الإتحــاد الأوروبــي.


